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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
الضيوف الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية، أود أن أشكر جميع ضيوفنا المحترمين خالص الشكر على تكرمهم بقبول دعوتنا والانضمام إلينا في افتتاح هذا المسجد.
حضوركم لهذا الحدث الديني والروحي المحض لدليلٌ على انفتاح قلوبكم وكرم أخلاقكم.
إن الغرض من هذا المسجد، مثل جميع المساجد الحقيقية، هو أن يكون مكانًا مقدسًا يجتمع فيه الناس لعبادة الله.
علاوة على ذلك، أينما بنينا مسجدًا، فهو أيضًا شهادة على التزامنا تجاه جيراننا ومجتمعنا المحلي.
في الواقع، إن الرسالة الراسخة التي تتردد في جميع مساجدنا هي أن هذه المساجد دورٌ للعبادة، كما تعمل أيضًا على تعزيز السلام والمواساة والوئام في جميع أنحاء العالم. لذلك، اليوم، وبنيّة صادقة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، تشعر الجماعة الإسلامية الأحمدية بسعادة غامرة لتمكنها من افتتاح أول مسجد لها في ويلز.
وفقًا لتعاليم الإسلام، عندما يجتمع المسلمون الأحمديون هنا للدعاء لأنفسهم، فإنهم يدعون أيضًا من أجل سلام ورفاهية وأمن جميع الناس.
ونظرًا للتصور الخاطئ المحيط بالإسلام، أتفهم أن يكون لدى بعض أفراد المجتمع تحفظات أو تساؤلات حول حقيقة قيام جماعة مسلمة ببناء مسجد هنا. لذا، دعوني أطمئنكم في البداية، أن مساجدنا لم تُبنَ لزرع الفوضى أو التحريض على الانقسام، بل هي منارات مشرقة للسلام والمحبة والوئام، وتعكس القيم السلمية الراسخة في ديننا.
في عهد النبي محمد ﷺ، قامت مجموعة من الحاقدين ببناء مسجد بنية سيئة لإلحاق الفوضى والأذى. وبناءً على ذلك، أمر الله تعالى نبيه ﷺ بهدم ذلك المسجد المزعوم.
لذا، فإن الغرض من المسجد لا يتحقق ببنائه المادي. بل إن المسجد لا يؤدي غرضه إلا عندما يُستخدم لعبادة الله ولإظهار تعاليم الإسلام الحقيقية من المواساة والمحبة والرحمة للناس كافة، ولنشر السلام والأمن في أرجاء المجتمع.
لذلك، أؤكد مرة أخرى أن أي شخص يخشى أن يضر هذا المسجد بسلام المجتمع ورفاهيته يمكنه أن يطمئن. فتعاليم الإسلام سلمية بطبيعتها لدرجة أن الذين يسعون لاتباعها لا يمكنهم حتى التفكير في أي عمل شرير أو التحريض على الانقسام.
علاوة على ذلك، وبناءً على تعاليمنا وتاريخنا وممارستنا، نؤكد أن الجماعة الإسلامية الأحمدية كانت دائمًا في الطليعة في السعي من أجل تحقيق السلام في العالم. 
يُثبت تاريخنا أننا حافظنا على حقوق جميع الناس، بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم. ليس هذا لأننا انحرفنا عن الإسلام، بل لأننا نتبع الإسلام. يُعلّمنا ديننا أن عبادات المسلمين وصلواتهم التي تُهمل حقوق الآخرين لا قيمة لها ولا ترضي الله تعالى.
في الحقيقة، يقول الله تعالى في الآية الخامسة من سورة الماعون: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾.
تحذرنا هذه الآية من أن الله يرفض صلوات بعض الناس. وتوضح الآيات المحيطة بها المقصود بهذا الأمر. ففي الآيات السابقة، يدين الله الذين يتجاهلون حقوق أكثر أبناء المجتمع ضعفًا كالأيتام أو الغارقين في الفقر.
وتشير الآية التالية إلى أن صلوات هؤلاء الناس ناقصة وغير صادقة وتؤدى فقط للرياء أمام الآخرين. تظهر صلواتهم نفاقهم وخداعهم فقط، وبالتالي لن تقبل من الله تعالى.
وبالمثل، يصف الله تعالى في الآية الأخيرة من السورة، هؤلاء الأشخاص الأنانيين الذين يرفضون بشكل قاطع مساعدة المحتاجين أشد الحاجة. فهم لا يكتفون بعدم المساعدة، بل ويمنعون الآخرين أيضًا من تقديم يد العون.
إن قلوبهم شديدة القسوة والاعوجاج إلى حدّ أنهم لا يطيقون حتى تقديم المساعدة المؤقتة. ولذلك يقول الله تعالى بوضوح إن الصلاة والعبادة لا تكون لهما قيمة ولا قبول إلا إذا اقترنتا بخدمة الإنسانية. هذا تعليم جوهري في الإسلام. 
وبالمثل، في الآية الـ 11 من سورة البلد من القرآن الكريم، يقول الله تعالى: "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ" أي سبيل الخير والشر.
في هذه الآية، يبيّن الله تعالى أن القرآن الكريم قد أوضح ما هو حق وما هو باطل، وبيّن بجلاء حدود الصدق والضلال. ولذلك، إن اختار الإنسان الطريق الخطأ فالمسؤولية تقع على عاتقه وحده، لأن الله قد منحه القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب.
فكما لدينا عيون مادية لرؤية العالم، فإن الله قد حبانا أيضًا بعين روحية داخلية، أي بوصلة أخلاقية نهتدي بها. ولكن، إذا تجاهل الإنسان بوصلته الداخلية واتبع الرغبات الأنانية والدنيوية، فلا له بد أن ينحرف عن الطريق المستقيم ويتبع طريق الشر والمعصية.
وكما قلت، لقد أوضح القرآن الكريم بجلاء ما هو صحيح وما هو خطأ. على سبيل المثال، في الآية 14 من سورة البلد، يذكر الله أن تحرير شخص من العبودية من أسمى أشكال الفضيلة. فبينما كانت العبودية قبل الإسلام عادة شائعة بين العرب، أصدر النبي محمد ﷺ تعليمات صريحة وثورية بوجوب تحرير العبيد. لقد كان هو نفسه في الطليعة في تحرير جميع العبيد الذين وصلوا إلى حوزته. وهكذا، جاء الإسلام لإنهاء جميع أشكال العبودية في العالم.
قد تتساءلون عما إذا كان مثال العبودية لا يزال ذا صلة اليوم؟ للأسف، نعم. فبينما انتهت العبودية الجسدية، لا يزال هناك شكل آخر من أشكال العبودية، وهو الاستعباد الاقتصادي المستمر في قمع الناس في أنحاء كثيرة من العالم. 
فالدول النامية ترزح تحت وطأة ديون مُرهقة، مما يجعلها عاجزة عن منع نهب مواردها الطبيعية واستغلالها من قِبل الدول الغنية والقوية. وفي نهاية المطاف، تُملي الدول الغنية سياساتها على هذه الدول الضعيفة. 

يدين الإسلام مثل هذا الاستغلال باعتباره شكلاً من أشكال العبودية الذي يجب القضاء عليه، لأن مثل هذه الفوارق وهذا الظلم يقوض بلا شك أسس السلام العالمي، وهو ما نشهده اليوم على نحوٍ متزايد.
ويتجلى تأكيد القرآن الكريم على الرعاية الاجتماعية بشكل أوضح في الآيات اللاحقة من سورة البلد. فعلى سبيل المثال، توضح الآية رقم 15 أن إطعام الجائع فضيلة عظيمة. وتنص الآية الـ 16 على واجب مساعدة الأيتام ودعمهم، وتأمر الآية الـ 17 المسلمين بإغاثة الفقراء والضعفاء.
ويأمر القرآن المسلمين بمساعدة الفقير المُلقى على التراب "ذا متربة" تحديدًا. ولهذه الكلمات دلالات عميقة، إذ تعني أن المسلمين مُلزمون بمساعدة المُنهكين، الذين لا يجدون من يُعينهم، والذين نسيهم المجتمع. فبينما لدى بعض الناس عائلات وأصدقاء يُساندونهم، أُمر المسلمون بتحديد من ليس لديهم من يُعينهم ثم مساعدتهم. 
اقتصاديًا، يعني هذا أنه إذا وصل شخص إلى الحضيض ولم يجد من يُعينه، فعلى المسلم أن يسعى جاهدًا لمساعدته على النهوض. تخيّلوا النتيجة لو أن جميع دول العالم، بما فيها كل الدول الإسلامية، تبنّت هذا المبدأ المُوحِّد والنبيل.
لا شك أن ذلك سيكون وسيلةً لهدم جدران التفاوت والظلم والجهل المُدمرة، والتي تعصف بالعالم. وفي مكانها، سنشهد مشهدًا مهيبًا لموجاتٍ من المحبة والرحمة والتفاهم تغمر المجتمع. وسيسود الرضا الحقيقي والسلام والأمن. ونحن نؤمن بأن القيم التي يعلّمها القرآن الكريم قابلة للتطبيق عالميًا. فإذا عمل بها أي شخص، مسلمًا كان أو غير مسلم، أصبح العالم أكثر سلامًا وانسجامًا.

إنها هذه المهمة المتمثلة في إرساء السلام وحسن النية بين جميع الناس التي تسعى الجماعة الإسلامية الأحمدية لتحقيقها. نحن ندعو جميع الناس، بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم، للانضمام إلينا في جهودنا في إرساء السلام والتسامح والتفاهم المتبادل بين جميع الناس في العالم. فهذا ما يعلمه القرآن الكريم.
على سبيل المثال، يقدم القرآن الكريم في الآية 37 من سورة النساء مجموعة شاملة من القيم الأخلاقية والواجبات تجاه الآخرين. تقول الآية: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾
من ناحية تأمر الآية المسلمين بعبادة الله تعالى وحده وأن لا يشركوا به شيئًا، وبالمثل، تأمرهم بإظهار المواساة والمحبة لجميع الناس. وفيما يخص حقوق الإنسان، تدعو الآية المسلمين أولاً لمعاملة والديهم بحنان ومحبة. إن إهمال الوالدين يضعف وحدة الأسرة، ويزيد الضغط على المجتمع الأوسع. لذلك يقول الله إن رعاية الآخرين يجب أن تبدأ من المنزل.
ثم يقول الله تعالى إن على المسلمين رعاية ذويهم وأصدقائهم وأداء حقوقهم. كما توجه الآية المسلمين إلى مواساة الأيتام وجميع الأشخاص المحرومين أو الضعفاء. وتدعو المسلمين لإظهار الحب والاهتمام بالجيران الذين يعرفونهم، وإظهار الاحترام والمودة للجيران الذين لا يعرفونهم أو الذين يعيشون بعيدًا عنهم. وهذا يشمل حتى زملاء العمل.
وتأمر هذه الآية المسلمين أيضًا بالوفاء بحقوق رفقاء السفر. الإسلام يعلمنا أنه أثناء السفر يجب أن يكون الإنسان كريمًا ومحسنًا مع كافة الناس الذين يلتقي بهم. على سبيل المثال، في وسائل النقل العامة مثل الطائرات أو القطارات أو الحافلات، يجب على المسلمين إظهار الدماثة مع الركاب الآخرين. ويجب عليهم حمايتهم واحترامهم ومراعاة الأدب معهم.
وفي الآية نفسها، يقول الله تعالى إن على المسلمين رعاية مرؤوسيهم أو من هم تحت رعايتهم. ولا ينبغي لمن هم في موقع سلطة أن يستخدموا سلطتهم بقسوة أو دون داعٍ. فالله يبغض الكبر والغطرسة.
ذكرت في الوقت المتاح، بعض الآيات فقط، ولكن من الغلاف للغلاف، القرآن الكريم مليء بالمبادئ الإنسانية، وهو يوجه المسلمين للتحلي بأسمى الأخلاق، وللالتزام بالقانون والسعي لخدمة المجتمعات التي يعيشون فيها بصدق ومحبة.
على سبيل المثال، القرآن الكريم يعلّم المسلمين احترام قادتهم وحكوماتهم والالتزام بقوانين البلاد. لقد عُلم المسلمون أن الولاء والطاعة لبلادهم هي عناصر جوهرية في دينهم.
وبالتالي، فإن من يرتبط بالإسلام ولو ارتباطًا بسيطًا، يفهم أن إرضاء الله وتحقيق أهداف المسجد لا ينفصلان عن الالتزام بأسمى القيم الأخلاقية وخدمة الإنسانية.
كما قلت، يُؤكد القرآن الكريم بشدة على حقوق الجار. لذا، على كل أحمديٍّ يُصلي هنا أن يُعنى بكم جميعًا وأن يُظهر المواساة والرحمة. وبالمثل، يجب عليه أن يُظهر المواساة ويُقدم الدعم لكل من يُعاني، بمن في ذلك الأيتام والجياع والضعفاء. علاوةً على ذلك، يجب على كل من يدخل هذا المسجد أن يكون مسالمًا وملتزمًا بالقانون ومطيعًا للسلطات.
أنا متأكد من أنكم ستوافقونني الرأي بأنه لا داعي للخوف ممن يتمسكون بهذه القيم. دعوني أوضح أيضًا أن الجماعة الإسلامية الأحمدية لا تلقي الادعاءات أو التصريحات لمجرد إثارة إعجاب الآخرين، بل نحن عازمون على العمل بتعاليمنا وتحقيق متطلبات ديننا. باختصار، نحن نطبق ما ندعو إليه. على سبيل المثال، أنشأنا مستشفيات ومخيمات طبية لعلاج الفقراء والمحتاجين في العالم النامي، وهي تخدم الناس دون تمييز في الدين أو المعتقد. ويُعامَل من لا يؤمن بالله أو يرفض قيمنا أو معتقداتنا بنفس الرعاية والمحبة والمواساة التي نعامل بها أبناء جماعتنا. وبالمثل، نوفر مياه شرب نظيفة في المناطق النائية من العالم من خلال تركيب مضخات المياه والآبار.
هنا، في العالم الغربي، لا يُدرك الناس القيمة الحقيقية للمياه، ولا يُدركون مدى صعوبة الحصول عليها من قبل بعض الناس في البلدان المحرومة. فبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يضطر العديد من الأطفال إلى المشي لمسافات طويلة لجلب الماء لعائلاتهم يوميًا. وهذا يُؤثر سلبًا على مستقبلهم، مما يعني أنه بدون مساعدة، ستستمر حلقة الفقر التي وُلدوا فيها. ولذلك، نُحدد المناطق ذات الحاجة المُلحة، ونُرسل مهندسينا وخبراءنا لتوفير المياه لهم في منازلهم أو على أعتاب منازلهم. 
تُنفذ هذه المشاريع الإنسانية، التي تُغير حياة الناس، في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من المناطق النامية. كما أنشأنا دورًا للأيتام، توفر المأوى والحب والرعاية لعدد من أكثر أطفال العالم ضعفًا.
وفيما يتعلق بالتعليم، أنشأنا مئات المدارس في جميع أنحاء الدول النامية، تُقدم التعليم الابتدائي والثانوي دون تمييز. لا يهم إن كان طلابنا مسيحيين أو يهودًا أو مسلمين أو ملحدين أو أي معتقد آخر. فلكل طفل قيمة وأهمية لا تُقدر بثمن. وبفضل الله، تُواصل الجماعة الإسلامية الأحمدية جهودها في خدمة الإنسانية، ويشمل ذلك دعم الجمعيات الخيرية المحلية والمشاريع المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 
طموحنا ودافعنا الوحيد هو تخفيف المعاناة وتمكين الناس من عيش حياتهم بكرامة. 
لذا، أنا على ثقة بأنكم سترون بأنفسكم أن هذا المسجد سيكون منارةً حقيقية، لن تشع فقط على المصلين هنا، بل ستنشر رسالة السلام والأمان لجميع الناس بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم. والأهم من ذلك، سيرمز إلى أن عبادة الله وخدمة الإنسانية أمران متلازمان.
قبل الختام، أودُّ تذكير جميع المسلمين الأحمديين القاطنين في هذه المنطقة بضرورة السعي للعيش وفقًا لتعاليم الإسلام الشاملة والنبيلة والتي بيّنتها اليوم. فبينما من واجبهم عبادة الله في هذا المسجد والدعاء من أجل السلام، فإن من واجبهم أيضًا السعي لتحقيقه والاستعداد للتضحية في سبيل خير البشرية.
عليهم أن يفكروا في كيفية لعب دور عملي في إحلال السلام في العالم، وأن يُظهروا للآخرين أن السبيل الوحيد لبناء مجتمع خالٍ من الفوضى والانقسام هو العيش معًا بروح السلام والمحبة والاحترام والوحدة. لذا، وبعد أن فتح هذا المسجد أبوابه، أدعو الله من كل قلبي ألا يؤدي من يدخله متطلبات عبادة الله فحسب، بل أيضًا احتياجات البشرية جمعاء.
بهذه الكلمات، أتقدم إليكم جميعًا بخالص الشكر على انضمامكم إلينا هذا المساء. وأسأل الله أن يمنّ عليكم جميعًا بالسلام والسعادة. آمين. شكرًا جزيلًا لكم.
